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 الشارقة – يقدم الشاعر علي العامري 
كتابـــا جديدا بعنـــوان ”رقيـــم الحبر.. 
شـــعراء يتحدثون عـــن الطفولة والحب 
وهـــو عبـــارة عن حـــوارات  والمنفـــى“ 
أجراهـــا مـــع عـــدد مـــن أهم الشـــعراء 

والكتاب العرب والعالميين.

ويتنقـــل الكتاب بين آســـيا وأوروبا 
وأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة وأميركا 
الشـــمالية فـــي رحلـــة مـــع الشـــعراء: 
 ،(1999  –  1926) البياتـــي  عبدالوهـــاب 
وســـلمى الخضراء الجيوســـي (1928)، 
وعزالديـــن المناصـــرة (1946)، وماريـــا 
غريـــك غانادو (1943)، ومحمد القيســـي 
عبدالأميـــر  وشـــوقي   ،(2003  –  1944)

(1949)، وناتالي حنظل (1969).
 ويرصد الكتاب من خلال الحوارات 
جوانب من ســـيرة الشعراء في فلسطين 
ومصـــر  والإمـــارات  والعـــراق  والأردن 
ولبنـــان ومالطـــا وهايتـــي والولايـــات 
ودول  وبريطانيـــا،  وفرنســـا  المتحـــدة 

أخرى.
الصـــادر عن دار  في ”رقيـــم الحبر“ 
الأهلية للنشـــر والتوزيع في عمّان ورام 
الله الذي صمم غلافه الشـــاعر والفنان 
عبدالوهاب  يتحـــدث  أبوشـــايب،  زهير 
البياتـــي المولود في بغـــداد عن طفولته 
وشـــغبها وأماكنها وشخصياتها، بمن 
فيهـــم جارته عائشـــة التـــي حوّلها في 

قصائده إلى رمز.
ويأتي الحوار مع ســـلمى الخضراء 
الجيوســـي المولودة في مدينة الســـلط 
الأردنية عن أثر الحضـــارة العربية في 
صقلية، وأثر العرب فـــي مجالات اللغة 
والشعر والموســـيقى والمطبخ والزراعة 

والأزياء والعمارة.

ويتحـــدث عزالديـــن المناصرة الذي 
وُلـــد في بلـــدة بني نعيم الفلســـطينية، 
عن طفولته والبحـــر الميت وعمود الملح 
القســـري  والترحيل  الحنـــين  وتدميـــر 
والإقامة القســـرية، وعـــن مريام وجفرا 
الخليـــل  وعنـــب  وكنعانيـــا  والقـــدس 

والبتراء وجرش والأزرق.
أمـــا ماريـــا غريـــك غانادو فتســـلّط 
بلدهـــا  فـــي  الثقافـــة  علـــى  الضـــوء 

الأرخبيل  وتحـــولات  مالطـــا 
اللغـــة  وأثـــر  المتوســـطي، 
العربية فـــي اللغة المالطية. 
كمـــا تتحدث عـــن معاناتها 
المـــزاج  اضطـــراب  مـــن 
ثنائـــي القطـــب ”الاكتئاب 

الهوسي“.
ويتحـــدث محمد 

القيسي المولود في بلدة 
كفرعانة الفلسطينية عن 
والتجـــوال،  الرصيـــف 

وعـــن أمّـــه حمـــدة 
والمخيم، وعن الحلم والموقد المحتمل 

والفقـــدان والأمكنـــة المؤقتـــة والخراب 
المشترك.

ويركز شـــوقي عبدالأميـــر الذي وُلد 
فـــي مدينـــة الناصريـــة العراقيـــة على 
الثقافـــة والهوية. ويتحدث عن صداقته 
مع الشاعر محمود درويش في باريس، 

ومشروع ”كتاب في جريدة“.

وتـــرى ناتالي حنظل التي وُلدت في 
هايتي سيرتها في تعدد الجغرافيا التي 
أســـهمت في تشـــكيل رؤيتها الثقافية. 
وتتحـــدث عن بيـــت لحم الفلســـطينية 
ومدينـــة  حياتهـــا  جوهـــر  بوصفهـــا 
أجدادهـــا، وعـــن حياتهـــا فـــي المنفى 
و“البحـــر اللغـــوي“ وحنينها الممتد في 

أربع قارات.
وقال علي العامري الذي يعمل مدير 
تحرير مجلة ”الناشـــر الأسبوعي“ التي 
تصدرهـــا هيئـــة الشـــارقة 
إصداره  مقدمة  في  للكتاب، 
الحبـــر“  ”رقيـــم  الجديـــد 
نشـــرت  حوارات  يضم  الذي 
في  ومجـــلات  صحـــف  فـــي 
السنوات من 1992 حتى 2019، 
والقارئ  رحلـــة،  ”الكتـــاب  إن 
رحّالـــة يجـــول فـــي أرض كلّ 
حوار، يقرأ كمـــا لو أنه يصغي 
إلى أصوات الشـــعراء الســـبعة 
الذيـــن حفـــروا أســـماءهم فـــي 
مخطوطـــة الزمـــن، وعبّـــروا عن 
وهمومهـــم  وانشـــغالاتهم  تأملاتهـــم 
الخاصـــة والعامـــة علـــى حـــدّ ســـواء، 
وذاقـــوا جحيم المنفـــى مثلمـــا تذوقوا 
رحيق الحبّ، وتجرّعوا علقم الخسران، 
وفـــي الوقت نفســـه فتحوا كـــوّة ضوء 
تعبر منها صرخة الإنســـان في نشـــيد 

الحرية“.

الملـــك  مركـــز  اســـتقبل   – الدمــام   
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي ”إثـــراء“، 
خـــلال معرضه الافتراضي ”كوفيد – 19“، 
أكثر من 280 مشـــاركة تمثل مختلف دول 
العالم، منها ألمانيـــا، والهند، والإمارات، 
والكويت وغيرهـــا، ويرمي المعرض الذي 
لا يزال مســـتمرا، إلى مشـــاركة الجمهور 
بالمقتنيـــات الخاصّـــة التـــي كانـــت ذات 

أهمية كبيرة لديهم خلال الجائحة.
ويســـتعرض المعـــرض الافتراضـــي، 
باقـــة مـــن ردود الأفعـــال علـــى الجائحة 
وانعكاســـاتها على الجمهور من مختلف 
أرجاء العالم، عبر مشـــاركات للمُقتنيات 
والقصص التي تحملها، فيما ســـيتناول 
والذكريـــات  الأفـــكار  لزخـــم  التقاطـــات 
والتأمـــلات التـــي راودت الناس في زمن 
الجائحـــة، والأثـــر العميق الـــذي خلّدته 
هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية فـــي حياة 
الملايـــين منهـــم حـــول العالـــم، ويعقـــب 
ذلـــك عرض القطـــع المختارة مـــن مجمل 
مـــا قدمـــه الجمهـــور علـــى الإنترنت في 
معـــرض افتراضي خلال الشـــهر المقبل، 
يلي ذلك افتتاح معرض في مركز ”إثراء“ 

يستعرض مشاركاتهم العام المقبل.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلّط 
المقتنيـــات الخاصّـــة، التـــي كانـــت ذات 
أهميـــة كبيرة للجمهور خـــلال الجائحة، 

سواء أكانت أعمالا فنية مصنوعة حديثا 
أم صـــورا شـــخصيّة، أم أدوات خاصّـــة 
تُســـتخدم يوميا مثل القلم الـــذي خُطّت 
به الذكريات، أم صورة محببة لأشخاص 
أعـــزاء، أم مذكرة، أم أداة موســـيقية، أم 
كتابـــا، أم ملحوظة مدونـــة من أحد أفراد 
العائلـــة وغيرهـــا، مما تجود بـــه ذاكرة 

الجمهور الزمانية والمكانية.

الصفحـــة  أطلـــق  المركـــز  أن  يذكـــر 
التفاعليـــة ”مذكـــرات كوفيـــد – 19“ على 
الماضـــي،  الشـــهر  الإلكترونـــي  الموقـــع 
والتي أتاحت للجميع مشاركة يومياتهم 
ومذكراتهم أثناء العُزلـــة المنزلية، بهدف 
صنع تاريخ يســـتطيع الجمهـــور قراءته 
في الغد القريب؛ لتكون مرجعا لكلّ مهتم 
وباحث وصانع قرار يقرأ بين أسطره أثر 

هذه الجائحة على الأفراد والمجتمعات .

٢٨٠ مشاركة من العالم «رقيم الحبر».. حوارات مع سبعة شعراء

في معرض «إثراء» الافتراضي

 الجزائــر – أطلــــق الكاتــــب والإعلامــــي 
والناشــــط الثقافي الجزائــــري عبدالرزاق 
بوكبة، مشــــروعا مثيرا لتمويل مشــــروعه 
الثقافــــي، يتمثل في نصــــب طاولة خضار 

تعود عائداتها لتغطية نفقات مشروعه.
وحملت الفكرة المثيرة للجدل، رســــائل 
مشــــفرة للفاعلــــين فــــي الشــــأن الإبداعي 
والثقافــــي بالبــــلاد، فهــــي علــــى وضعها 
للبنة أولى في مسار بعث اقتصاد ثقافي، 
ينهي تبعية الفعــــل المذكور لصاحب المال 
أو توظيفــــه لأغــــراض أخــــرى، وحضهــــا 
للناشــــطين على الاجتهــــاد لإيجاد مصادر 
تمويــــل ذاتية، فقد شــــكلت إدانــــة مبطنة 
للنخب الرســــمية والماليــــة، التي يمكن أن 
تبذر المال على اليمين والشــــمال، لكنها لا 

تفكر إطلاقا في تمويل النشاط الثقافي.

رسالة متعددة الأوجه

يعد عبدالرزاق بوكبة، صاحب المبادرة 
الأولى في الجزائر، لإخراج الفعل الثقافي 
من صالونات المدن الكبــــرى، ودفعه لأخذ 
شكله الأفقي عبر مشروع المقهى الثقافي، 
الــــذي يســــعى إلــــى اســــتقطاب المبدعين 
بمختلف المجالات الفنية والأدبية عبر مدن 
وبلدات الجزائــــر العميقة، فــــي فضاءات 
مقاهي محلية، في شــــكل مــــن ”الدمقرطة 
التــــي تهدد عــــرش النخب في  الثقافيــــة“ 

بروجها العالية.

وجاءت طاولة الخضار لتمويل المقهى 
الثقافــــي بمدينة برج بوعريريج (شــــرقي 
العاصمة بنحو 200 كلم)، كرسالة إبداعية 
مشــــفرة تســــتهدف الاتكال علــــى النفس 
وتحويــــل الفعــــل الثقافي إلــــى منتج في 
حد ذاته، فــــي خطوة لتحريره من التبعية 
لأصحــــاب المال ومــــن العــــوز المزمن الذي 

لازمه إلى حد الآن.
وحول ســــؤال لـ“العــــرب“، عن دلالات 
ورمزيــــة طاولــــة الخضــــار، التــــي قلبــــت 

أنظمة سياســــية وأدخلت المنطقة العربية 
فــــي حــــراك غيــــر مســــبوق، أكــــد بوكبة 
”نحــــن مشــــروع ثقافــــي مدنــــي نابــــع من 
صميــــم الشــــارع الجزائــــري، وليس ثمرة 
للصالونات المتعالية أو المزاج المؤسساتي 
المغلق، الذي أثبت فشــــله وبات عبئا على 
المشــــهد الثقافي، حيث يلتهم المليارات من 

الخزينة العامة دون أن يقدم طائلا“.
وأضاف ”من هنا نــــدرك رمزية طاولة 
الخضــــار في المخيال الشــــعبي، فهي رمز 
لاعتمــــاد المواطن على نفســــه في تحصيل 
قوتــــه اليومي، ثــــم إنّ طاولة الخضار في 
العشــــرية الأخيرة مثلت منصة لانقلابات 
رمزية في النسيج العربي، فما حدث خلال 
هــــذه العشــــرية، بغض النظر عــــن الثمار 
السلبية له كان انطلاقا من طاولة خضار“.
وقــــال موضحــــا، إننا ”نريــــد فعلا أن 
نحدث تغييرا جذريا في المشــــهد الثقافي 
الجزائري، بما يسمح له أن يكون مبرمجا 
على آليات وبرامج ورؤى جديدة، تتماشى 
مــــع الرهانــــات الثقافيــــة التــــي تفرضها 
اللحظــــة، من ذلــــك أن تســــاهم الثقافة في 

تشكيل وعي مواطني جديد“.
أما عن خلفيات الفكرة المثيرة والرسالة 
المبطنة، فقد شــــدد على أن مشروع المقهى 
الثقافي في مدينة برج بوعريريج، شــــرقي 
الجزائــــر العاصمة، انطلق في خريف عام 
2018. كان ولا يزال مشــــروعا ثقافيا مدنيا 
تطوعــــا، يهدف إلــــى طرح مفهــــوم جديد 
للفعــــل الثقافي فــــي علاقتــــه بالجمهور، 
فاســــتطاع أن يحقق نتائج هائلة في هذا 
الباب، ولم يكن الناشــــطون فيه يعتمدون 
إلا علــــى جيوبهــــم وبعــــض الإعانات من 
قبــــل دار الثقافة فــــي المدينة، ثم توقف كل 
ذلك بســــبب توقــــف نشــــاطاتهم الميدانية 
انســــجاما مع الإجــــراءات الصحية التي 

فرضها وباء كورونا.
الوضع الجديد دفــــع بوكبة، كما قال، 
إلى نقل نشــــاطاته إلى الأفــــق الافتراضي 
وإطــــلاق ”المقهــــى الثقافــــي الافتراضي“ 
الــــذي كان أول مبــــادرة ثقافيــــة جزائرية 
تكيفت مع الوضع المســــتجد، ولأن شباب 
المقهى الثقافي هــــم عاطلون في معظمهم، 
وقد تأثــــروا بإكراهات الجائحة الصحية، 
فقد ارتأى أنه لا بد من إيجاد بديل لتوفير 
شيء من المال يضمن اســــتمرار مشروعه 
الذي بات نموذجا يحتذى به وطنيا، فكان 
أن اســــتقر الــــرأي على فتــــح طاولة لبيع 
الخضر والفواكه، على أن تعود مداخيلها 

كلها لتمويل المقهى الثقافي.
الاقتصادية  المردوديــــة  أهميــــة  ورغم 
فــــي الفعل الثقافــــي بالتوازي مــــع الدعم 
الحكومــــي، فــــإن اختــــلالات القطــــاع في 

الجزائر أكثر إيلاما، قياســــا بافتقاد الفرد 
الجزائري لتقاليد شــــراء تذكرة مشــــاهدة 
مســــرحية أو فيلــــم ســــينمائي إن وجــــد 
أصلا قاعة للعرض، والاعتماد الكلي على 
ما تجــــود به دوائــــر الدعم ممــــا أثر على 
الجوانــــب الإبداعية وتقديم قراءات خارج 

ما يريده صاحب المال.
واستهلك القطاع الثقافي في الجزائر 
أمــــوالا طائلــــة، خاصــــة خــــلال ســــنوات 
2014)، حيث تفيد  الأريحية المالية (2000 – 
شــــهادات فاعلين وعارفين بشؤون القطاع 
بتســــجيل انحرافات خطيرة في تســــيير 
وتوزيع الريع الحكومي على استحقاقات 
ثقافيــــة كإصدار كتــــب بمبالــــغ خيالية لا 
توجد إلا في وثائق المحاســــبة، وأفلام لم 
تر النور أصلا، ومســــرحيات ومهرجانات 

ضخمة.. وغير ذلك من الإخلالات.
ويعتبر مشروع فيلم الأمير عبدالقادر، 
الحديثــــة،  الجزائريــــة  الدولــــة  مؤســــس 
نموذجا حيا عن سياســــة الريع الحكومي 
والممارســــات التي تحوم حول المشــــاريع 
الثقافيــــة الكبرى، فرغــــم إطلاقه في العام 
2013، إلا أنــــه لــــم يصور منه ولو مشــــهد 
واحــــد، رغم إنفــــاق ثلاثة أربــــاع موازنته 
(مليــــون و250 ألف دولار)، ولم يبق منه إلا 

الربع الرابع.
وجــــاء إعلان وزيــــر الثقافة الســــابق 
عزالدين ميهوبي، عــــن وقف إنجاز الفيلم 
المخلد لشخصية الرجل الذي وضع المعالم 
الأولى للدولة الجزائرية الحديثة، صادما 
للرأي العام، لأسباب مالية ومشاكل أخرى 
في النص المعتمد وشــــركة الإنتاج، بينما 
ضخت أموال ضخمة لإنجاز أعمال لم تبث 
أصلا أو لم تنجز، وإذا عرفت النور فإنها 
جــــاءت رديئة لا تحمل أي رســــالة فنية أو 

جمالية.

وزارة بلا تأثير

وضع صاحب طاولة الخضار المثيرة، 
يــــده على الجــــرح من خــــلال التطرق إلى 
وجهة أمــــوال الدعــــم الحكومــــي للقطاع 
الثقافي، حيث هيمنــــت المحاباة والرداءة 
على حســــاب الأعمــــال الجــــادة والمبدعة، 
الأمر الــــذي انعكس علــــى نوعية وجودة 
الفعــــل الثقافــــي، خاصة مــــع تحوله إلى 
ظاهرة فلكلورية أو رســــالة لتلميع صورة 

المؤسسة الممولة.
وذكــــر بوكبة في هذا الشــــأن أنه ”من 
حقنا أن نســــتفيد من مال الشعب ما دامت 
الاســــتفادة في المجال الثقافي متبناة من 
قوانــــين الجمهورية. هــــذا ليس عيبا، لكن 
مــــا دامت هذه الإعانات لا تذهب وفق مبدأ 
الكفاءات بل وفق الــــولاءات، وتخضع في 
توزيعها لأمزجة شــــخصية لهذا المسؤول 
أو ذاك، فلا ينبغي أن نخضع لهذا الواقع 
المتعسف، نحن نســــعى إلى إيجاد موارد 
ولو كانت صغيرة لتمويل مشروعنا الذي 
نؤمن بجــــدواه ونرى أنه سيســــاهم فعلا 
في ترميــــم اللحظة الوطنية القائمة وبناء 

اللحظة القادمة“.

وشــــدد على أنه ليس للنضال الوطني 
حــــدود أو خط أحمر، ما عدا خيانة الوطن 
نفســــه ومــــن مظاهرها التكاســــل عن أداء 
المهمات الثقافية اللازمة وإهمال المشاريع 
الثقافيــــة الحقيقيــــة التــــي تشــــكل بديلا 

حقيقيا.
ورغم إلحــــاق ثلاثة كتاب دولة بوزارة 
الثقافــــة مــــن أجــــل النهــــوض بالإنتــــاج 
الفكــــري  والإنتــــاج  الســــينماتوغرافي، 
والإبداعــــي، إلا أن وزارة الثقافــــة بقيادة 
أســــتاذة الفلسفة مليكة بن دودة، لم يظهر 

لها أثــــر في المشــــهد الجزائــــري الجديد، 
بشــــكل يعطــــي الانطبــــاع حول مباشــــرة 

التغيير المنشود.
واكتفت الــــوزارة بتوجيه منحة تقدر 
بنحــــو 400 دولار علــــى المنتســــبين إلــــى 
صندوق الديــــوان الوطني لحقوق المؤلف 
والحقــــوق المجــــاورة، من أجــــل مواجهة 
أعباء الجائحة الصحية، والموسم الأبيض 
الــــذي عاشــــه القطــــاع للســــبب المذكور، 
واكتفت بإطلاق مجلة ثقافية أثارت الكثير 

من الجدل في الأوساط الثقافية.

هذا الواقع هو الــــذي دفع عبدالرزاق 
بوكبة ومن معــــه إلى إطلاق هذه المبادرة، 
وفي هــــذا الســــياق ذكر فــــي تصريحه لـ 
”العرب“، ردّا عن ســــؤال حول ردود الفعل 
الأوليــــة، ”هي فعــــل وليســــت رد فعل. إذا 
كانــــت هناك رســــالة أردنــــا توجيهها من 
خلال هــــذه الخطوة ومن خــــلال خطوات 
ستعقبها، فهي رسالة للنشطاء المستقلين: 
لا تنتظروا شــــيئا من وزارة الثقافة أو من 
أيّ جهة حكومية. فهي مشــــغولة بأمور لا 

علاقة لها بتفعيل المشهد“.

عبدالرزاق بوكبة يقود حملة لتغيير المشهد الثقافي

فكرة مثيرة للجدل

تبقــــــى الموارد المالية المحرك الأساســــــي للفعل الثقافي لمــــــا يحمله من روح 
ــــــع الحكومي في الجزائر وما  إبداعية ونهوضا بالبلاد، لكن سياســــــة الري
يحيط بها من ممارسات محاباة، عطلت طاقات كامنة وحالت دون تفجيرها 
ــــــب وحيد هو أنها بعيدة عن مصــــــدر القرار المالي، الأمر الذي دفع إلى  لذن
ميلاد مبادرة تمويل مثيرة لمشروع ثقافي في الجزائر، لا تزال تثير الكثير 

من اللغط والجدل.

«طاولة خضار» لتمويل مشروعات ثقافية مستقلة في الجزائر

وزارة الثقافة الجزائرية لم 

يظهر لها أثر في المشهد 

الجزائري الجديد، بشكل 

يعطي انطباعا بالتغيير 

المنشود

المعرض الافتراضي يقدم 

باقة من ردود الأفعال على 

الجائحة وانعكاساتها على 

الجمهور من مختلف أرجاء 

العالم

صابر بليدي

لج و ن

صحافي جزائري

الكتاب رحلة، والقارئ 
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